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  ملخص:
أهم مواضيع السياسة الدولية، وأصبح اليوم في النظام الدولي من  يعد تحقيق الأمن والاستقرار

ا وتتمحور حوله مصالحها، غير أن إشكالية  مطلب تمعات تتبلور بموجبه سياسا أساسي للدول وا
التوافق حول آليات وسبل تحقيقه تثير جدلا واختلافا كبيرا بين الفاعلين في النظام الدولي، ويعد بناء 

في  ات المعتمدة في هذا الإطار، حيث تشكل المنظومات الأمنية القائمةمنظومات أمنية إقليمية أكثر الآلي
أورو النموذج الأكثر تعبيرا عن هذا المسعى، ويتعلق الأمر أساسا بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة 
حلف شمال الأطلسي، ويهدف هذا البحث إلى استقصاء آليات نجاحها من خلال إبراز أدوارها ومهامها 

  لجديدةا

  .المنظومة الأمنية ،، الأمن الأوروبينالأم مفتاحية:كلمات 
Abstract: 

    Achieving security and stability in the international system is one of the 
most important issues of international politics. However, the issue of consensus 
about mechanisms and ways to achieve it raises a great controversy and 
divergence between the actors in the international system and building regional 
security systems is the most adopted mechanism in this context. the Organization 
for Security and Co-operation in Europe and the North Atlantic Treaty 
Organization, and these two organizations have already succeeded in building the 
pillars of European security and clearly developing the interests of the state.  
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  : .مقدمة1
كان ولا يزال الأمن من القضا الجوهرية في السياسة الدولية، ويعد المطلب الأساسي لكل          

السياسات الدولية الأحادية أو المشتركة، ومن أجل هذا الهدف الأسمى تشكلت العديد من الأنماط 
ديدا واضحا للأمن وا لاستقرار الدولي في التنظيمية الدولية، بعد أن أنتجت السياسات الأحادية للدول 

اية الحرب العالمية الثانية نمط جديد لإرساء الأمن الدولي،  حقب زمنية سابقة، فقد ظهر بكثافة منذ 
يعتمد أساسا على بناء المنظومات الأمنية الإقليمية كآلية مساعدة لبناء الأمن الدولي، حيث شكلت 

ر وضوحا وفعالية في تحقيق الأمن الإقليمي، وتشكل المنظومات الناشئة في القارة الأوروبية النموذج الأكث
  منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.   

لتالي فان الإشكالية الرئيسية التي تثار في هذا الإطار هي:    و
طاعت كيف ساهمت المنظومة الأمنية المشتركة في أورو في بناء الأمن والاستقرار الأوروبي؟ وكيف است-

  ؟ديدةولية والتهديدات الأمنية الجهذه المنظومة تكييف أدوارها وتجديد مهامها مع المتغيرات الد
  الفرضيات.1.1

ساهمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بناء الأمن والاستقرار الأوروبي من خلال نجاحها في تكييف  -1
 الجديدة.وتجديد مهامها تماشيا مع التحولات والتهديدات الأمنية 

نجحت منظمة حلف شمال الأطلسي في المساهمة في بناء الأمن والاستقرار الأوروبي بفضل تجديد مهامها  -2
ت الأمنية الجديدة.  وتكييف أدوارها وفق التحد

تكامل أدوار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي في بناء المنظومة الأمنية  -3
   الأوروبية الجديدة.

  :أهداف البحث.2.1
يهدف هذا البحث إلى إبراز دور المنظومات الأمنية الفرعية الأوروبية في بناء الأمن الأوروبي وتحقيق       

ا في ظل  التكامل والاستقرار في دوله الأعضاء من خلال الأدوار الجديدة والمهام التي أصبحت تضطلع 
ت والتهديدات الأمنية منذ    اية الحرب الباردة.تغير طبيعة التحد

  :منهجية البحث. 3.1
  المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المناسب لدراسة إشكالية بناء الأمن الأوروبي. 
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  مفهوم الأمن.2
  :تعريف الأمن. 1.2

الأمن لغة مصدر الفعل أمن ويعني السلامة، ويعني اطمئنان النفس وسكون القلب وزوال الخوف،        
والأمن ضد  1الشر أي سلم منه، ويقال: أمّــــن فلان على كذا أي وثق به وجعله أمينا عليه.يقال: أمن من 

 2الخوف ومصدر مصطلح أمن هو الأمان وهو "اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة".
والضمان والتضامن  Paixوتعني السلام  Assuranceتعني أيضا التأمين  Sécuritéوكلمة أمن 

Sûreté et Solidarité وهي مصطلح لاتيني تعود في الأصل إلى مصطلح ،Sécuritas  أي
     Sùr=Securus.3المضمون المؤكد 

والأمن اصطلاحا هو ذلك الظرف الضروري لوجود واستمرار الحياة الاجتماعية ونموها بشكل       
ا طبيعي، وهو أساس نجاح كل أوجه النشاط البشري، حيث يشكل جوهر است قرار الدولة وحفظ كيا

ري بوزان  نه "العمل  Barry Buzanواستقلالها، ويعرفه  أحد أبرز المختصين في الدراسات الأمنية 
ا  تمعات والدول على الحفاظ على كيا على التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي فهو قدرة ا

ورغم وجود تعريفات كثيرة للأمن غير  4تعتبرها معادية". المستقل، وتماسكها الوظيفي ضدّ قوى التغيير التي
ت المعنية بغياب  أنه يظل مفهوما خلافيا يثير الكثير من الجدل، خاصة اذا تعلق الأمر بتحديد الكيا
تمع، الدولة، النظام الدولي)، أو المواضيع والأبعاد التي يمسها مفهوم الأمن (العسكري،  الأمن (الفرد، ا

...)، ومنه فان مفهوم الأمن لم يلقى الاهتمام والبحث صادي، الاجتماعي، البيئي، الرقميالاقت السياسي،
وهذا ما انعكس على غيابه بشكل واضح  5الكافي لحسم وتوحيد مفهوم هذا المصطلح "مفهوم مهمل"،

تمعات والدول.   .على أرض الواقع في حياة الأفراد وا
  تعريف الأمن الدولي 2.2
ارتــبط مفهــوم الأمــن أساســا بمفهــوم الدولــة في الدراســات الأمنيــة، اعتبــارا إلى أن الدولــة هــي الوحــدة       

الرئيســية في بنيــة النظــام الــدولي، وهــي الكيــان الأساســي المهــدد بغيــاب الأمــن أو وجــوده، وتعتــبر الحاجــة إلى 
). وفي هـذا الإطـار يعتـبر 1648 الأمن أساس قيام ونشأة الدولة قبل حوالي أربعـة قـرون (معاهـدة واسـتفاليا

أن الحاجـة الملحـة للأمـن دفعـت البشـر إلى الانخـراط في  Thomas Hobbesتومـاس هـوبز الفيلسـوف 
تنظــيم مجتمعــي مــن خــلال عقــد اجتمــاعي، تتخلــى بموجبــه عــن حريتهــا لصــالح ســلطة مركزيــة مشــتركة وهــي 

فوجـود الأمـن أو غيابـة مـرتبط  6الخارجي. الدولة، وذلك من أجل القـيام بوظيفة حماية الشعب ضد العدوان
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ـــة في حـــدود طاقتهـــا  ـــة، لـــذلك أصـــبح الأمـــن يعـــني كـــل الإجـــراءات الـــتي تتخـــذها الدول بـــدور ووظيفـــة الدول
ــددها داخليــا وخارجيــا، وصــيانة مصــالحها  مــين كيــان الأمــة ضــد الأخطــار الــتي  ــا، و للحفــاظ علــى كيا

يئة الظروف والعوامل المناسب ة لتحقيق أهـدافها القوميـة، بمـا يكفـل لشـعبها حيـاة مسـتقرة تـوفر لـه الحقيقية و
   7استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار.

وتقوم فكرة الأمن الدولي على أساس عنصري المساواة والسيادة بين الدول، وفي هذا الإطار تبلور       
لم والأمن الدوليين، والتي ينظر على أساسها هدف إنشاء نظام أمن الجماعة الدولية من أجل تحقيق الس

ديد للنظام الدولي ككل، ومنه ضرورة تحرك أعضاء النظام ككل لمواجهة  ديد أمن أي دولة هو  إلى أن 
تمع الدولي لأول مرة في التاريخ وأنشأ منظمة للأمن  هذا التهديد. وانطلاقا من هذه الرؤية تضامن ا

لطرق السلمية الجماعي هي عصبة الأمم الم تحدة، وفق آليات وقواعد ومبادئ متفق عليها لحل النزاعات 
اء حالة اللا أمن في النظام الدولي، وبعدها في نفس الإطار أيضا أنشئت منظمة الأمم المتحدة   وإ

 غير إن المنظمتين عجز عن تحقيق الأمن الدولي المنشود في 8كمنظومة أمنية كونية راعية للأمن الجماعي.
ظل عدم احترام الدول للقانون الدولي، وتركز الجهود على تحديد الأجندات السياسية والأمنية للدول أكثر 

اء الجدل والخلاف المسبب لغياب الأمن، وهو ما فرض ضرورة إنشاء  9،من الاهتمام بمفهوم الأمن وإ
ت وسطية تربط بين أمن الدولة والأمن الد   ولي.منظومات أمنية إقليمية ككيا

  تعريف الأمن الإقليمي 3.2
مين مجموعة من الدول من التهديدات الداخلية        الأمن الإقليمي يقوم على أساس الرغبة في 

ت وتماثل  والخارجية بما يكفل لها الأمن والاستقرار، تعتمد في مشروعها على توافق المصالح والغا
موعة بصياغة تدابير محددة وموحدة  ت المشتركة التي تواجهها، حيث تقوم هذه ا بينها ضمن التحد

نطاق إقليمي مشترك، بما يتوافق مع إرادات ومصالح دولها الأعضاء، وصولا إلى تحقيق مصالح مشتركة بين 
دف الى تنسيق  مجموع دول النظام الإقليمي، أو بمفهوم أشمل هي مجموعة الخطوات المتدرجة التي 

ة موحدة تقوم على تقدير موحد السياسات الدفاعية بين أكثر من دولة، وصولا إلى تبني سياسة دفاعي
لتالي فنظام الأمن الإقليمي قائم على اعتبارات الانخراط الطوعي  لمصادر التهديد وسبل مواجهتها، و
ا المشتركة بما يقوي تماسكها  ا، وخلق منظومة مركبة ومنسجمة وتنمية قدرا للأعضاء وتوحيد إرادا

ا على التكيف مع مستجدات بيئ ري وحيويتها وقدر تها وطبيعة التهديدات الأمنية المختلفة، ويطلق 
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مَّع الأمني  حيث  Security Complex.10بوزان على هذا التجمع الدولي الإقليمي مصطلح ا
ا الأمنية الأساسية مع بعضها بدرجة وثيقة ، بحيث أن  اعتبره ارتباط بين مجموعة من الدول في اهتماما

ونظرا للقيمة الوظيفية  11كن النظر إليها واقعياً بمعزل عن بعضها البعض.أوضاعها الأمنية الوطنية لا يم
عتبار موضوعه ذو الأولوية ضمن السياسات  والحيوية لهذا الأسلوب التنظيمي في طابعه الدولي، خصوصا 

يمات العليا لمختلف النظم السياسية، أضحى السمة البارزة التي تطبع النظام الدولي القائم، وتعتبر التنظ
الأمنية الإقليمية في أورو من أبرز وأقوى التنظيمات الأمنية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة 

  منظمة الأمن والتعاون في أورو ومنظمة حلف شمال الأطلسي.
  منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأدوارها الجديدة.3

 أوروبية من حيث عدد الدول،منظومة أمنية أهم وأكبر  تعتبر منظمة الأمن والتعاون في أورو       
كانت تضم في ذلك في مؤتمر هلسنكي، تحت تسمية مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي،   1975 عامسست 

ت المتحدة الأمريكية  الوقت خمسة وثلاثون دولة من دول أورو الغربية والوسطى ودول الكومنولث والولا
اءكانت تسعى أساوكندا،   توطيد أسس السلام الأوروبي ووضع قواعد و الانقسامات التقليدية  سا إلى إ

   لبناء الثقة. 
  :الأدوار التقليدية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 1.3

سست من أجلها في   :وكانت تتمحور الأدوار التي 
 بناء الثقة.ودعائم ووضع أسس  بين الدول توطيد السلام الأوروبي -
اءالسعي إلى  - خاصة بين دول أورو الغربية الرأسمالية ودول أورو الشرقية  الانقسامات التقليدية إ

 توحيد الألمانيتين ومنع نشوب الصراعات.كذا و  الاشتراكية سابقا،
دة منع  - ت النوويةز دد الأمن والاستقرار الأوربي. التسلح وبناء الترسا   التي 
 الحلول السلمية (المفاوضات، الوساطة، الصلح ...).وتسويتها عن طريق  الأزمات إدارة -
اية الصراع. إعادة -  التأهيل بعد 

  :تحولات أساسية في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 2.3
ا  31/12/1994بتاريخ         حدثت تحولات نوعية في عمل هذه المنظومة الأمنية، حيث قرر قاد

تجديد مهامها وفق مقتضيات ومتطلبات المرحلة الجديدة، والتي يجب أن تتكيف مع الأوضاع الدولية 
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 11اث الجديدة (ظهور القطبية الأحادية مع بداية التسعينات)، وكذا التهديدات الأمنية الجديدة (أحد
  )، ومن أهم هذه التحولات ما يلي:2001سبتمبر 

 :تحولت من حيث التسمية من مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي ( تحول التسميةConference On 
Security And Coperation In Europe الى منظمة الأمن والتعاون في أورو (

)Organisation For Security And Coperation In Europe.( 
 ) دولة أوروبية أغلبها من 35توسع في العضوية: توسعت من حيث العضوية من خمسة وثلاثون (

ت  12) دولة ذات سيادة كاملة.57أورو الغربية إلى ستة وخمسون ( والتوسع نحو ضم دول جمهور
ت القوقاز.  آسيا الوسطى وجمهور

 :ديدات أ توسع في المهام والأدوار تم بشكل توسعت مهامه نحو قضا و منية جديدة، حيث كانت 
أكبر بقضا الأمن الصلب كانتشار الأسلحة النووية والصراعات المسلحة وغيرها، فتوسعت مهامها 
إلى قضا الأمن اللين (الناعم)، كظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وانتهاكات 

  حقوق الإنسان وغيرها.
  :من والتعاون الأوروبينظام عمل منظمة الأ 3.3

  13نظام السلات الثلاث:منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وفق تعمل 
قضا الأمن السياسي والعسكري والرقابة على التسلح: وهي البعد الأول الذي يركز على الدبلوماسية   -أ

 Confidence Buildingتعزيز الثقة ( وإجراءاتالوقائية، وكبح انتشار الأسلحة، 
Measures( .والشفافية كآلية للتوفيق بين رغبات الأطراف 

قضا التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والبيئي: وهي البعد الثاني الذي يركز على تحقيق الأمن   -ب
الحرة والوصاية الحمائية للبيئة، وكذا العمل  توالاقتصادالاقتصادي والبيئي، وتشجيع الحكم الرشيد، 

 ديدات للأمن. إلىتصادية والبيئية على عدم تحول القضا الاق
والثقافي: وهي البعد الثالث الذي يركز على تحقيق الأمن من خلال تعزيز  الإنسانيقضا التعاون   -ت

الأساسية، والتسامح بين الأعراق، وتنمية المؤسسات المدنية والسياسية، ومراقبة  الإنساناحترام حقوق 
ت وحرية وسائل   ة القانون... الخ.وسياد الإعلامالانتخا
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  الأدوار الجديدة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي: 4.3
ا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ما يلي:   أهم الأدوار والمهام الجديدة التي قامت 

سبتمبر  11الإرهاب الذي أصبح على رأس الأجندة الأمنية للمنظمة منذ أحداث ظاهرة  محاربة -
2001. 

  جرة غير الشرعية.خاصة ظاهرة الهالأمنية في المتوسط  التهديداتمختلف  بمعالجة ومكافحة الاهتمام  -
 تجارة البشر، تجارة الأسلحة، تجارة المخدرات، تبييض الأموال ،الجريمة المنظمةكل أشكال محاربة   -

 .وغيرها
ت وحقوق  -  .الإعلامحرية حماية ودعم و  ،حماية حقوق الأقليات القوميةو  الإنسانحماية الحر
ا إرساء و  - وتكريس قوة  ية الديمقراطيةوحماوالترسيخ الديمقراطي، دعم أسس الديمقراطية ومؤسسا

 القانون.
نشر التقارير الدورية حول التسليح بناء الثقة في بيع ونقل الأسلحة ( الشفافية وعناصر دعمنشر و  -

رات اوصفقات شراء الأسلحة، والانفتاح من خلال   لعسكرية).تبادل الز
 ضمان استقلالية القضاء والدعم التشريعي والحكم الديمقراطي.العمل على  -
ت، الأجهزة الأمنية الشرطية ومراقبة عملتتبع  - تمع من التعسف وانتهاك الحقوق والحر  لحماية ا

 حفظ الأمن المدني.العمل على و 
المدنية، من خلال حظر التعذيب تكريس وحماية الحق في الحياة في إطار حماية الحقوق السياسية و  -

 14والمعاملات اللا إنسانية والمهينة، ومراقبة الاحتجاز التعسفي، وضمان المحاكمة العادلة.
  معاداة السامية والتمييز ضد المسلمين وحقوق المرأة.أنواع التعصب والتطرف كمكافحة  -

 البرتغال عام- مؤتمر لشبونة بعدها تم تدعيمومن أجل تحقيق هذه الأهداف الجديدة للمنظمة        
  وهي:   من أجل التدخل لتنفيذ مهامها وضعها تحت تصرف المنظمةو  نشاء قوات أوروبية مشتركة 1995

  فور   -اليورو  –قوات تدخل بريةEURO-FOR . 
  فور   –اليوروما  –قوات تدخل بحريةEUROMA –FOR . 
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   .منظمة حلف شمال الأطلسي وأدوارها الجديدة 4
  :الأدوار التقليدية لمنظمة حلف شمال الأطلسي1.4

كحلف منظمة حلف شمال الأطلسي في إطار الصراع شرق غرب أثناء بداية الحرب الباردة،   سست
 ميثاق بروكسل وذلك بموجب، وخطر انتشار الشيوعية في أورو الشرقية والعالم حلف وارسو دفاعي ضد

لتشكل بذلك أقوى تحالف  1949دة التحالف في أفريل وتم التوقيع على معاه ،17/03/1945 في
تحاد الدول الديمقراطية  ت المنظمةوضم 15عسكري في التاريخ. (فرنسا، بلجيكا، أولاما يعرف 

ت المتحدة الأمريكية كندا، ايطاليا،  ت لتضمثم توسع )،لكسمبورغ، هولندا، إنجلترا دول أخرى كالولا
  :النرويج، البرتغال، ايسلندا، وتمثلت مبادئه وأهدافه آنذاك في

 .الأمن والدفاع الجماعي للدول الأعضاء  -
 بين الدول الأعضاء ونشر الرأسمالية.تنمية العلاقات السلمية   -
لطرق السلمية. -   فض النزاعات 

  :ة لمنظمة حلف شمال الأطلسيالأدوار الجديد 2.4
اية الحرب الباردة      ، اوأهدافه ابتكييف وتجديد أدواره ت منظمة حلف شمال الأطلسيقاممباشرة بعد 

من تطبيق مفهوم فتحولت ، تساير التحولات الجديدة في النظام الدولي الجديد وخلق أجندة أمنية جديدة
الدفاع عن الدول تطبيق سياسة من  تانتقلحيث تطبيق مفهوم الأمن الجماعي،  إلىالدفاع الجماعي 

 الإستراتيجيةحماية المصالح الأمنية والاقتصادية  إلى على إقليمها الجغرافي الأعضاء من الاعتداءات الخارجية
وار لحماية دول الج إلى الحلف الجغرافي للمنظمة، فتوسع مجال تدخل الإقليمللدول الأعضاء داخل وخارج 

ديد مصالح أعضائه   .وتدخلاته ، وأصبح الطابع البراغماتي يطبع تصور الحلف ومهامهمن أي 
منطقة الأمن في قضا نحو  وتوجه الحلف اهتمامنقطة تحول مهمة في  1991 عام روماكانت قمة         

قش  المتوسط،البحر الأبيض  ديدة في هذه المنطقة، خاصة التهديدات الأمنية الج خلال هذه القمةحيث 
ديدات خطيرة على الأمن الأوروبيالهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وتجارة البشر  ، فهي تشكل 

 1994 سنة الاجتماع الوزاري ببروكسل هذا التصور الجديد فيكد وتم ، المتوسط نوبج مصدرها دول
ابة ، 1999 سنة قمة واشنطنوكذا  الحرب الباردة أصبحت تنطلق من تصور جديد فعقيدة الحلف منذ 

لأمن في جنوب المتوسط،  أصبحت المنطقة العربية تحت مظلة  وبموجب ذلكأن الأمن الأوروبي مرتبط 



  تحول الأدوار وتجديد المهام :المنظومة الأمنية الأوروبية الجديدة
 

471 

 

الحلف الأمنية. فصارت منطقة المتوسط في ظل السياسة الجديدة للحلف امتداد استراتيجي لأمن أورو 
لأمن والاستقرار في البحر الأبيض والدول الأعضاء في الحلف الأطلسي "أم ن أورو مرتبط ارتباطا وثيقا 

تعميق الحوار السياسي ودعم العمل المشترك بين القوات  فسياسة الحلف الجديدة تتبنى مبدأ 16المتوسط".
رات وفتح الانفتاح من خلال  كما انتهج الحلف سياسة  المسلحة للحلف ودول جنوب المتوسط، تبادل الز

لحلف لتبديد المخاوف وبناء الثقة مع الشركاء المتوسطيين، مثل كلية الحلف في روما وقواعد مراكز ا
لنرويج لمانيا و(ستارارغير)  تقوم على مجموعة من  الجديدة الأطلسيةالأورو ، وهذه السياسة (أوبرمارغير) 
بلو بينافيديس اورغاز     17:في  Pablo Benavides Orgazالأهداف لخصها 

 .تعميق الحوار السياسي -
 الإرهاب.مكافحة  -
 .الدفاع إصلاح -
رات وفتح مراكز الحلف -   .العمل المشترك بين القوات المسلحة مثل تبادل الز

لتحدث تحول كبير في عقيدة ونشاط  2002قمة براغ  جاءت 2001سبتمبر  11بعد أحداث          
سيسي جديد للحلف،  الحلف، فقد اعتبرها البعض ب الوقائية ر حيث تبنى بموجبها مقـاربة الحمؤتمر 

سيسه ، و الإرهابستراتيجية في الحرب على ا-القائمة على الأبعاد السياسية والجيو قام لأول مرة منذ 
لدفاع المشترك. كسياسة  –المسعى النشط–مبادرة  بموجبهاأطلق  التي 18بتفعيل المادة الخامسة المتعلقة 

التنظيمية العسكرية الجديدة في صفوف  العديد من العمليات ترتبت عنهاجديدة في حوض المتوسط، 
وتبادل المعلومات خاصة المتعلقة  التعاون في مجال الاستخبارات كما ضاعفت مستوى،  قوات الحلف

مين إضافة إلى وضع آليات لح 19.لنشاطات الإرهابية ماية عمليات الشحن والنقل البحري، ومراقبة و
  .المحتملة الإرهابيةمرات البحرية من التهديدات الموانئ والم

ت نشاط الحلف، قام ب         نشر  قوات بحرية دائمة في وفي إطار محاربة الإرهاب التي أصبحت من أولو
) وهو AEW-Cالمبكر المحمولة جوا ( الإنذارالشرق الوسط، والأهم من كل ذلك الاستعداد لنشر نظم 

لكشف على الطائرات والسفن والمركبات على مسافات بعيدة، رادار محمول جواً على الطا ئرات يقوم 
كما ضاعف الحلف من   ويقوم أيضا بتوجيه المقاتلات والطائرات التابعة للحلف للهجوم على الأهداف،

العمل والتعاون الاستخباراتي، ودعم وتجهيز الوحدات العسكرية البحرية وتوفير الدعم المباشر لمحاربة 
نشاء قوات رد سريع سنة الإرهاب  وعمل لتحقيق نفس هذه الأهداف. 2006، وتدعم الحلف أيضا 
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- 2010(أصبح نشاطه في السنوات الأخيرة و تدعيم نفس السياسة بوسائل مختلفة، ستمرار على الحلف 
  :يرتكز على سياستين رئيسيتين هما )2020

، الإرهابية محاربة التهديدات مجال لف جهوده فيالح حيث ضاعف: الإرهابيةالتهديدات  الحماية من -
 .خطر إرهابيللتحرك ضد أي ستمرار الحلف جاهزة ومستعدة  إمكانياتوجعل كل 

لطاقة لكل دول الحلف من خلال (النفط):  ويمن الطاقتحقيق الأ - حماية طرق ووسائل الإمداد 
خارج أراضي الحلف ولكنها تمس بطرق (خاصة الدول الكبرى)، والتدخل في حل الأزمات التي تحدث 

منه في الطاقة  .)2011التدخل الفرنسي في ليبيا سنة ( مباشرة أو غير مباشرة 
  . انجازات المنظومة الأمنية المشتركة5

  :أهم انجازات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 1.5
  تتمثل أهم انجازات المنظمة فيما يلي:   

سيس  1989وإسقاط جدار برلين سنة  تحقيق هدف توحيد الألمانيتين - (وهو أكبر رهان عند 
 المؤتمر).

ت في سنة  - توطيد دعائم الأمن والاستقرار في كوسوفو من خلال الإشراف على تنظيم الانتخا
 .1244وفق القرار  1999

النجاح في تقليص ترسانة الأسلحة في أورو خاصة في مناطق الصراعات، فقد تم في الفترة من  -
مليون قطعة سلاح صغير، وذلك بعد الاتفاق على وثيقة  6.4تدمير حوالي  2006الى  2001

 20)، كان أغلبها في دول أورو الشرقية.SALWالأسلحة الصغيرة والخفيفة (
اء الصراع في البوسنة، ومعاقبة يوغسلافيا بتعليق عضويتها  - النجاح في توظيف الدبلوماسية الوقائية لإ

 جمهورية البوسنة والهرسك، اثر عدم انصياعها لقرارات المنظمة. مقابل قبول عضوية
 .2010تمكنت المنظمة من حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان سلميا من خلال المفاوضات سنة  -
 370، والمساهمة ميدانيا في حل الأزمة، من خلال نشر 2013التدخل في الأزمة الأوكرانية سنة  -

ً في منطقتي ( لوهانسك ودونيتسك) لمراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل الحوار بين مراقباً عسكر
 الأطراف.
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توسيع الاهتمامات الأمنية لمناطق الجوار الأوربي خاصة منطقة المتوسط (جنوب المتوسط) من خلال  -
التعاون الأمني والسياسي مع مجموعة من الدول كالجزائر ومصر والمغرب وتونس الأردن وإسرائيل، 

ا لحضور اجتماعات المؤتمر المستقبلية والمشاركة فيها في كل ما يتعلق  ومنحهم صفة شركاء. مع دعو
لأمن التعاون في المنطقة، كما تقرر أن ينظم المؤتمر ندوات شرق أوسطية حول مواضيع أخرى في 

    21مجالات مختلفة كالاقتصاد والبيئة والواقع الديمغرافي.
  :لأطلسيأهم انجازات منظمة حلف شمال ا 2.5

، 787، 757، 713التدخل في الأزمة اليوغسلافية وضرب القوات الصربية وفق القرارات الأممية ( -
ت شاملة، تفتيش السفن ...)، 781، 816 )، ومنع وصول الأسلحة الى يوغسلافيا (تنفيذ عقو

 Maritimeالتعاون والتنسيق مع اتحاد أورو الغربية من خلال عمليات المراقب البحري 
Monitor ثم الحارس البحري Maritime Guard  وتنفيذ 1994الى  1992من ،

عمليات المراقبة الجوية (منع تحليق الطيران العسكري)، وكانت أول عملية في هذا الإطار للحلف، 
حيث منع الطيران من التحليق على البوسنة (إسقاط أربع طائرات صربية من طرف الطيران 

سيسه، ثم قصف مواقع ، حيث كان هذا الأمريكي) أول اشتباك عسكري جوي لقوات الحلف منذ 
 1994.22افريل  11و10صربية من طرف طائرات الحلف في 

نية ضد القوات الصربية اثر قيامها بعمليات التطهير العرقي ضد الألبان في  - و  1998التدخل مرة 
بتنفيذ عمليات عسكرية جوية ، وعدم استجابتها للقرارات الأممية، فقام الحلف على إثرها 1999

 إلى جوان من نفس السنة. 1999ضد الهداف العسكرية الصربية في الفترة من مارس 
، من خلال إرسال قوات متكونة 22/08/2001تنفيذ عملية الحصاد الأساسي في مقدونيا بتاريخ  -

 المقدونية.       جندي للمنطقة تم على إثرها نزع السلاح للفرق المتصارعة داخل الأراضي  3500من 
جحة           ، غير كانت تدخلات الحلف داخل الأراضي الأوروبية (الإقليم الجغرافي للدول الأعضاء) 

أنه فشل فشلا ذريعا في التدخلات التي نفذها خارج الحدود الجغرافية لدوله الأعضاء ولعل أبرزها التدخل 
، حيث فشل في بناء الأمن في هذه المناطق 1120والتدخل في ليبيا سنة  2001،23في أفغانستان سنة 

لأنظمة السياسية التي كان يعتبرها دكتاتورية كما كان مفترضا، وأصبح الوضع الأمني فيها  بعد الإطاحة 
أكثر تعقيداً وإنتاجا للتهديدات الأمنية المختلفة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة الأسلحة (ليبيا)، 

دد الأمن ا نه غير قادر على إتمام المهمات التي بدأها وفشل فيها، وقد التي  لأوروبي، فقد أثبت الحلف 
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يعود ذلك حسب البعض إلى مجموعة الإرهاصات والمشاكل التي يعاني منها الحلف، وعلى رأسها ضعف 
لمساهمة الأمريكية الكبيرة، والتي جعلت من نشاطه وفاعليت ه مرتبطة بما إمكانيات الحلف المشتركة مقارنة 

ت الإستراتيجية  ت كبيرة في تحديد الأولو ت المتحدة، كما أن الحلف يعاني من صعو تقرره الولا
ستثناء الإرهاب)،  لنسبة للدول الكبرى ( لنشاطه، وذلك نتيجة انخفاض نسبة المخاطر المشتركة خاصة 

ت التي يعمل عليها الحلف   (مشكلة ترتيب الأجندة الأمنية للحلف). ومنه اتساع الفجوة في تحديد الأولو
  :خاتمة.6

لفعل ساهمت المنظومة الأمنية الأوروبية المشتركة المكونة أساسا من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي        
ومنظمة حلف شمال الأطلسي في تحقيق الأمن والاستقرار الأوروبي بنسبة كبيرة، رغم العديد من المشاكل 

ا نجحت في احتواء التهديدات الأمنية داخل الأراضي الأوروبية  والإرهاصات التي واجهتها، حيث أ
لصراعات الداخلية في أورو الشرقية والعداء التاريخي في أورو الغربية وخفض مستوى  خاصة ما تعلق 
انتشار السلاح في مناطق الصراع، ولكنها في المقابل عجزت عن مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة 

طقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل ساهمت القادمة من خارج حدود دولها الأعضاء، خاصة من من
على العكس من ذلك في انتشارها وتعقيدها، حيث كان لها دور مباشر أو غير مباشر في سقوط الأنظمة 
السياسية في هاتين المنطقتين، نتج عنها تفاقم خطر ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير شرعية التي تعاني منها 

  أورو اليوم.  
 
  :الهوامش. 7
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